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قالت جريدة روسيا :
كتـبت جـريدة الـريشـبـوست الأĠانـيـة مقـالة
افـتـتـاحيـة خـطـيـرة الشـأن أتت بـهـا عـلى تاريخ
Ē ـــاضىĠـــســـألـــة الأرمـــنـــيــة وأدوارهـــا فى اĠا
والحال والاستقبـال واĠستغرب فى هذه اĠقالة
قـول كاتـبـهـا إن اضـطهـاد الأرمن لـيس نـاجـماً
بسبب التـعصب الديـنى ولا بسبب الاختلاف
الجــــنـــسى وإĥـــا بـــســــبب ســـوء إدارة الحـــكـــام
وأغـــراضـــهم الـــشـــخــصـــيـــة Ē وأنـــهم كـــانــوا
يــحـرĦضــون عـلـى ذبح الأرمن وهـذا مــلـخص

اĠقالة .
قال الكاتب :

كـثـيـراً مـا نـقــرأ ونـسـمع بـأن مـذابح الأرمن
نـاجـمـة عن كـراهـة اĠـضــطـهـدين لـهم الـتـجـار
الأرمن لأنــهـم عــلى رأيـــهم قــوم غـــشــاشــون
ėـتصـون دمـاء أهالـى تركـيـا ويبـتـزون أمـوالهم
بــطـــرق غــيـــر شــريــفـــة مــا أنـــزل الــلَّه بـــهــا من
سلطان. وفى الحـقيقة أن ذلك يُخالف الواقع
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ولا نـصـيب لـهـذه الـتـهـمـة من الـصـحـة Ē ولذا
ěيــــجب عـــلـى الأتـــراك أن يــــحـــذفــــوا من بـــ
أمــثــالـهـم ذلك اĠــثل الـقــائل «بــأن الأرمن هم

يهود الشرق» .
إن التـجارة فى تـركيـا كلـها بـقبـضة الأروام
والأرمن Ē ولـو طـاف الإنـسـان جـهـات تـركـيا
الداخلية لوقـف بنفسه على الأعمال التجارية
الـعـظــيـمـة الـتى يــقـوم بـهـا الأرمن Ē ولـولاهم
Ġاتـت التـجـارة وĠـا اسـتـطـاع أحد مـن الأهالى
ěسـلمĠابتـياع سـلعة من الـسلع . إن الـتجـار ا
Ēقليلون جداً وأعـمالهم التجاريـة قلما تنجح
ولـذلك تراهم فى تـأخـر مطـرد . وأما الأرمن
فــإنـهم فى تــقـدم تجــارى مـسـتــمـر Ē وكل يـوم
يـوسعـون مـحـال تجـارتهم وفى جـمـيع الـثـغور
البحرية تـرى التجارة كـلها بيد الأرمن . ومع
ذلك فـإن الأتـراك لا يـضـطـهـدون الـتـجـار ولا
الأغـنــيـاء Ē ولــكـنـهم يــرتـكــبـون الـفــظـائع مع

. ěساكĠالفقراء وا
ثم قـــال الـــكــاتـب : إن اĠــذابـح الأرمــنـــيــة
الأولى كانت جوابـاً من السلـطان عبـد الحميد
عــــلى اĠــــشــــروع الإصلاحى الــــذى قــــدمه له
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.١٨٧٨ ěالحرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ــ  ١٨٧٨ ومؤتمر برل *

سفراء إنكـلترا وفرنسـا وروسيا وطلبـوا تنفيذه
فى أرمـيـنيـا وذلك عـام ١٨٩٥ . وفى اĠـذابح
الأخـــــيــــرة الـــــتـى حـــــدثت فـى خلال مـــــواقع
شطـلجه كـان الذنب فـى بعـضهـا على الأرمن
ولكن Ęا لاريب فيه هو أن الأهالى من الأتراك
ما كانوا يرتكبون هذه الفظائع لكراهة الأرمن
الديـنية أو الجنسية Ē وإĥا كانـوا يرتكبونها بناء

على أوامر صادرة لهم من اĠراجع العالية .
ثم أورد الـكـاتب بـعـض نـقط تـاريـخـيـة من
اĠـــســـألـــة الأرمــنـــيـــة Ē فـــقـــال إنه بـــنـــاء عـــلى
الإحصـائيات الـتى تُجـريها الـبطـركية الأرمـنية
يبلغ عدد الأرمن فى تركيا ١٩٥٠٠٠٠ ويبلغ
عـددهم فى روســيـا والجــهـات الأخــرى نـحـو
١٦٩٠٠٠٠ Ē وقال إن اĠذابح الأرمنية بدأت
فى تـركيا بـعد الحرب الروسـية العـثمانـية وبعد

.* ěمؤتمر برل
ومــعـلـوم مـن  الـتـاريـخ أن الـقـائــد الـروسى
Ēالأمـيــر لـوريـس مـيــلـكــوڤ من أصل أرمـنى
وهـذا قـد أغـار علـى أرميـنـيـا وفتـحـهـا وتـمكن
من ضم قــسـم كــبــيــر مــنــهــا إلى روســيــا الــتى
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حــاولت فــيــمـا بــعــد أن تحــصل من الحــكــومـة
الــعــثــمــانــيــة عــلى حق حــمــايــة الأرمن وحق
مراقـبة تنفيذ الإصلاحات الـتى تعهد السلطان

بإجرائها فى أرمينيا .
غـيـر أن مـعـاهـدة بـرلـě حـالت دون تـنـفـيـذ
أمـــانى روســـيـــاĒ وقـــضت بـــأن حـق حـــمـــايــة
الأرمن خــصـوصــاً واĠــسـيــحــيـě عــمــومـاً فى
Ē البلاد الـعـثمـانيـة مـنوط بـدول أوربـا جمـعاء
ولـــكن مـــاذا كــانت نـــتــيـــجــة هـــذا? كــانت أن
Ēالـســلـطـان لـم يُـنـفــذ شـيـئــاً من الإصلاحـات
حــتى أنه عــنــدمــا وضــعت إنــكـلــتــرا وفــرنــسـا
وروسيا مـشروع الإصلاحات فى عام ١٨٩٥
وسلَّـمته للباب العـالى وطلبت منه أن يُنفذه .
أخـذه الـسلـطـان ووضعـه «تحت السـجـادة» قد
Ē ألقى عـليه الزمـان نسيج الإهـمال والنـسيان
وكـمــا ذكـرنـا آنــفـاً أن الـسـلــطـان عـبــد الحـمـيـد
Ē أجـاب عـلــيه بـذبح الأرمـن فى تـلك الــسـنـة
وبذلك أعطى درساً لأوربـا أوقفها عند حدها
وعـلَّـمـهــا بـعـد ذلك أن لا تـتـداخل فى شـؤون
غـيـرهــا . وقـد أثـر ذلـك تـأثـيــراً عـظـيــمـاً عـلى
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أوروبــا فـصــمـتت صـمــتـاً أبــديـاً عـلـى اĠـسـائل
الأرمنـية ولم تـفـتحـها فى خلال سـنě عـديدة

بعد ذلك.
ولـكن مــاذا سـيـكــون بـعـد ذلك ? أقـول إن
الحالة السيئة التى يُقاسيها الأرمن الآن تُذهب
صــبـرهم وتحــمـلـهم عــلى بـذل مــا فى المجـهـود
لـلـتــخـلص من الاضـطـهـاد واĠـظـالم Ē ولـيس
أمـامـهـم مُـنـقـذ يــنـقـذهم مـن حـالـتـهـم الـرديـئـة
اĠـوجـودين فـيــهـا غـيـر تـوجـيه الـتـفـاتـهم شـطـر
روســيـا والاسـتــغـاثـة بــهـا . وروسـيــا لا تـعـدم
وسيلـة تسوغ لها الـتداخل فى اĠسـألة الأرمنية
Ēثـم دخـول جـيــوشـهـا إلــيـهـا لاحــتلال الـبلاد
ولـكن هذا الحل يـجـعل أملاك تـركيـا فى آسـيا
فـى خـطـر مــسـتـدĤ مـن جـهـة روســيـا Ē ولـكن
إنكـلـترا وأĠـانيـا الـواقفـتě تـمـام الوقـوف على
نـيات روسـيـا سـتـقفـان سـداً مـنيـعـاً فى وجـهـها
وتحـولان بـينـهـا وبـě تـنفـيـذ هـذه الأمـانى التى
تـعلـل بهـا نـفسـهـا من عهـد بـعيـد . وفـوق هذا
وذاكĒ فــإن روســيـا الــرســمــيـة أعــلــنت مـراراً
وتكـراراً بأنهـا بعيـدة عن هذه الفـكرة Ē ولكن
الـرسـمـيـات غـيـر الحـقـيـقـةĒ ومـعـلـوم أيـضاً أن
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الــسـرائـر تُـخـالف فى أكــثـر الأحـيـان الـظـواهـر
وسياسـة الدول فى العـهد الأخيـر تسرى على
هذا النمط . وقد عـلمتنا الحوادث العديدة أن
كل دولــة تـبـطن خـلاف مـا تُـظــهـر وكل من له
إĠــام بـالــسـيــاســة يـعــلم حق الــعــلم أن احـدى
أمـانى روسـيـا الـتى تحـلم بـهـا هـى ضم أرمـيـنـيا

كلها إلى أملاكها .
ولـذلك Ē فإنه من مـصلـحة تـركيـا الآن هو
مبادرتـها إلى إجراء الإصلاحـات بنيـة خالصة

وقلب طاهر وتُباشر بها حالاً فى أرمينيا .
إن حــرب الــبــلــقــان ومــواقــعــهــا الــدمــويــة
أظــهـرت لـتـركـيــا تـلك الـصـفــات اĠـنـطـويـة فى
أجــســام الأرمن وأخــصـهــا صــفــات الـبــســالـة
والإقـدام والـشـجـاعـة والإخلاص وقـد شـهـد
. ěبـــذلك كــثــيـــرون من الــقـــادة الــعــثـــمــانــيــ
ومــحــمــود شــوكت بــاشــا نــفــسه أثــنى الــثــنـاء
الـعـاطـر عــلى الجـنـود الأرمــنـيـة لـدى مــقـابـلـته

الوفد الأرمنى .
ولحــسن الحظ أنـــهم فى الأســـتــانــة أخــذوا
يــفــقــهــون الـيــوم بــأن الإصلاح الحــقــيــقى هـو
الوسيلـة الوحيدة الـتى تنقذ تـركيا من اĠشاغل
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